
4 / 1

256142 ‐ ما ذكره اله حاية عن المنافقين ف سورة المنافقون هل باللفظ أم بالمعن ؟

السؤال

هل ح اله عزوجل عن المنافقين ف قوله : ( هم الَّذِين يقُولُونَ  تُنْفقُوا علَ من عنْدَ رسولِ اله حتَّ ينْفَضوا ) ، و(يقُولُونَ

لَئن رجعنَا الَ الْمدِينَة لَيخْرِجن اعز منْها اذَل) باللفظ أم بالمعن؟

ملخص الإجابة

ملخص الجواب :

كلامهم ، وليس بنفس ألفاظه ، وهذا هو الغالب فيما ورد ف ون معنلام الناس ، إما أن ياية لالقرآن من ح ما جاء ف

القرآن من ذلك .

وقد يح نفس كلام القائلين ، بألفاظه ، أو بقريب منها ، كما وقع ف سورة المنافقين .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

هجِركَ فَاارتَجاس ينشْرِكالْم ندٌ محنْ ااو ) : ه ، قاله سبحانه بحروفه ومعانيه ، كما قال سبحانه وتعالفإن القرآن كلام ال

حتَّ يسمع كَم اله ثُم ابلغْه مامنَه ذَلكَ بِانَّهم قَوم  يعلَمونَ ) التوبة/6 .

وف القرآن أقوال لأقوام ذكرها اله عز وجل عنهم ، منهم المؤمنون كالأنبياء والصديقين ، ومنهم الافرون ، كفرعون وقارون

، ومنهم المنافقون ، ومنهم الملائة ، ومنهم الجن ، ومنهم الطير كالهدهد ، ومنهم النمل ، وغير ذلك .

والقصد من ذكر هذه الأقوال هو حاية المعن وليس اللفظ بعينه ، وقد يون المنقول هو عين اللفظ ، وقد يون المنقول

حاية المعن إذا امتنع أن يون هذا عين اللفظ ، كأن يون المتلم بغير لغة العرب ، وقد نص عل ذلك غير واحد من أهل

العلم :

قال زين الدين الرازي الحنف ف "أسئلة وأجوبة عن غرائب آي التنزيل" (ص144) :" فإن قيل: كيف قال اله تعال هنا حاية
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عنهم هذا المعن ثم ح ، (ينملسفَّنَا متَوو) :قول تعال إل (ينالَمالْع ِبنَّا بِرقَالُوا آم) :عن السحرة الذين آمنوا وعن فرعون

ف سورة طه وسورة الشعراء بزيادة ونقصان ف الألفاظ المنسوبة إليهم، وهذه الواقعة ما وقعت إلا مرة واحدة ، فيف

اختلفت عبارتهم فيها؟

قلنا: الجواب عنه أنهم إنما تلموا بذاك بلغتهم ، لا باللغة العربية ، وح اله تعال ذلك عنهم باللغة العربية مراراً ، لحمة

اقتضت الترار والإعادة ، نبينها ف سورة الشعراء إن شاء اله تعال، فمرة حاه مطابقاً للفظهم ف الترجمة ، رعاية للفظ ،

وبعد ذلك حاه بالمعن ، جرياً عل عادة العرب ف التفنن ف اللام ، والمخالفة بين أساليبه ؛ لئلا يمل إذا تمحض تراره ".

. انته

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ف "التسعينية" (2/464) :" إن الحروف والأصوات الت سمعها موس عبرية ، والت ذكرها اله

عنه ف القرآن عربية ، فلو لم ين اللام إ مجرد الحروف والأصوات ، لم ين بين اللام الذي سمعه موس ، والذي ذكره

اله أنه سمعه : قدر مشترك أصً ، بل كان يون الإخبار بأنه سمع هذه الأصوات الت لم يسمعها : كذب .

وكذلك سائر من ح اله ف القرآن أنه قال من الأمم المتقدمة الذين تلموا بغير العربية ، فإنما تلموا بلغتهم ، وقد ح اله

ذلك باللغة الت أنزل بها القرآن ، وه العربية ، وكلام اله صدق ، فلو كان قولهم: مجرد الحروف والأصوات ، والحروف

والأصوات الت قالوها ليست مثل هذه = لم تن الحاية عنهم مطلقًا ، بل كلامهم كان حروفًا ومعان ، فح اله ذلك عنهم

المقصود الأعظم ، كما يترجم كلام سائر المخلوقين ". انته ه والمعان ، بلغة أخرى ، والحروف تابعة للمعان

: (174-1/173) "كشف المعان" وقال ابن جماعة ف

" ما سبب اختلاف الألفاظ وزيادة المعان ونقصها ف بعض قصص آدم دون بعض، وكذلك ف غير ذلك من القصص كقصة

موس مع فرعون، ونوح وهود وصالح مع قومهم وشبه ذلك ؟

جوابه: أما اختلاف الألفاظ فلأن المقصود المعان، لأن الألفاظ الدالة عليها أولا، لم تن باللسان العرب ، بل بألسنة

المتخاطبين حالة وقوع ذلك المعن ، فلما ادِيت تلك المعان إل هذه الأمة، اديت بألفاظ عربية تدل عل معانيها ، مع اختلاف

. الألفاظ واتحاد المعن

فلا فرق بين : ( أب أن يون مع الساجدين ) ، وبين : ( لم ين مع الساجدين ) ، ف دلالتها عل معن واحد ، وهو عدم

السجود.

وكذلك : لا فرق ف المعن بين : مالك لا تسجد ، و: ( ما منعك أن تسجد ) ؛ لأن (لا) صلة، زائدة.

إيرادها ، فيذكر بعضها ف القصص فرقت ف الواقعة ف بعض دون بعض : فلأن المعان ونقصها ، ف وأما زيادة المعان
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. انته ." (رار القصصت قْتَنَص فالم) كتاب ان آخر ، ولذلك عدة فوائد ذكرتها فم ان وبعض آخر فم

وقال الإساف ف "درة التنزيل" (1/238) :" ما أخبر اله تعال به ، من قصة موس عليه السلام ، وبن اسرائيل ، وسائر

اية الألفاظ بأعيانها، وإنما قُصد إلح قْصد إلاه من قولهم ، وقوله عز وجل لهم = لم يه عليهم ، وما حالأنبياء صلوات ال

اقتصاص معانيها .

وكيف لا يون كذلك ؛ واللغة الت خوطبوا بها غير العربية ؟!

. اية المعنح اية اللفظ زائلة ، وتبقفإذًا ، ح

خيرا بأن يؤديه بأي لفظ أراد ، وكيف شاء ". انتهكان م : اية المعنومن قصد ح

ثانيا :

َّتح هولِ السنْدَ رع نم َلقُوا عتُنْف  َقُولُوني الَّذِين مه عن المنافقين ، قال سبحانه : ( هريم ، فيما نقله الما ذكره السائل ال

ذَلا انْهم زعا نخْرِجلَي دِينَةالْم َلنَا اعجر نقُولُونَ لَئونَ (7) يفْقَهي  ينقنَافالْم نَلضِ ورااتِ واومالس نائخَز هلوا ونْفَضي

وله الْعزةُ ولرسوله وللْمومنين ولَن الْمنَافقين  يعلَمونَ (8) . المنافقون/7 ، 8 .

فهذه الأقوال الت نقلها اله عن المنافقين قالوها بألفاظها الت ذكرها اله عز وجل ، فقد ثبت ف السنة ورود هذه الأقوال عنهم

:قَال ، قَمرا ندِ بصحيح البخاري (4900) ، وصحيح مسلم (2772) من حديث زَي بألفاظها كما ف

ننَا معجر نلَئو ، هلوح نوا منْفَضي َّتح هولِ السنْدَ رع نم َلقُوا عتُنْف لا :قُولي ، با نب هدَ البع تعمفَس اةغَز ف نْتك

لسرفَا ، دَّثْتُهفَح انفَدَع ، لَّمسو هلَيع هال َّلص ِلنَّبل هرفَذَك ، رمعل وا معكَ لذَل ترفَذَك ، ذَلا الانْهم زعالا نخْرِجلَي نْدِهع

لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر نذَّبَا قَالُوا ، فلَفُوا مفَح ، ابِهحصاو با نب هدِ البع َلا لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر

هال َّلص هال ولسكَ رذَّبنْ كا َلا تدرا ام :مع ل تِ ، فَقَاليالب ف تلَسقَطُّ ، فَج ثْلُهم نبصي لَم مه نابصفَا ، دَّقَهصو

علَيه وسلَّم ومقَتَكَ؟ فَانْزل اله تَعالَ: اذَا جاءكَ المنَافقُونَ [المنافقون: 1] فَبعث الَ النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم فَقَرا فَقَال: انَّ

اله قَدْ صدَّقَكَ يا زَيدُ .

اةغَز نَّا فه عنهما قال : كال ه رضصحيح البخاري (4905) ، وصحيح مسلم (2584) من حديث جابر بن عبد ال وكما ف

فَسع رجل من المهاجِرِين ، رجً من الانْصارِ ، فَقَال الانْصارِي: يا لَْنْصارِ ، وقَال المهاجِرِي: يا لَلْمهاجِرِين ، فَسمع ذَلكَ

نم ًجر اجِرِينهالم نم لجر عسك ، هال ولسا رقَالُوا: ي  ، " ةيلاهى الجوعد الا بم ":فَقَال لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر

نخْرِجلَي دِينَةالم َلنَا اعجر نلَئ هالا وما ، الُوهفَع :فَقَال ، با نب هدُ البكَ عبِذَل عمنَةٌ " ، فَسنْتا منَّها فَاوهعد ":ارِ، فَقَالنْصالا

ِالنَّب فَقَال ، قنَافذَا المه نُقع رِبضا نعد :هال ولسا ري :فَقَال رمع فَقَام لَّمسو هلَيع هال َّلص ِلَغَ النَّبفَب ، ذَلا الانْهم زعالا
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." هابحصا قْتُلدًا يمحنَّ ما النَّاس دَّثتَحي لا ، هعد ":لَّمسو هلَيع هال َّلص

رحس ذَا انْ ها ه من قول الوليد بن المغيرة عن القرآن : ( فَقَالاه القرآن أيضا ، عن قائله ، بنفس لفظه : ما ذكره الومما ح

يوثَر ) المدثر/24 .

هال َّلص ِالنَّب َلا اءج ةيرغالْم نيدَ بلنَّ الْوا ، امنْهع هال ضاسٍ ربع نالمستدرك" (3872) من حديث اب" روى الحاكم ف

:قَال .اوا لَكَ معمجنْ ينَ اوركَ يمنَّ قَوا ، ما عي :فَقَال ، تَاهفَا ، لها جبكَ الَغَ ذَلفَب ، لَه قر نَّهاَآنَ ، فالْقُر هلَيع افَقَر لَّمسو هلَيع

!! لَهبا قمل رِضتُعدًا لمحم تتَينَّكَ افَا هطُوكعيل :؟ قَاللَم

.اا مثَرِهكا نم ّنا شيقُر تملقَدْ ع :قَال

. لَه ارِهنَّكَ كا وا ، لَه رْننَّكَ مكَ املُغُ قَوبي قَو يهف فَقُل :قَال

شْبِها يم هالو ، ارِ الْجِنشْعبِا و ، ّنم يدَةبِقَص زٍ وجبِر لَمعا و ، ّنارِ مشْعبِا لَمعا لجر ميا فم هال؟ َو قُولاذَا امو :قَال

الَّذِي يقُول شَيىا من هذَا ، وواله انَّ لقَوله الَّذِي يقُول حَوةً ، وانَّ علَيه لَطََوةً ، وانَّه لَمثْمر اعَه مغْدِق اسفَلُه ، وانَّه لَيعلُو وما

.يهف تَقُول َّتكَ حمنْكَ قَوع ضري  :قَال ، " تَها تَحم مطحلَي نَّهاو ، َلعي

. رِهغَي نم هثُرا؛ ي ثَروي رحذَا سه " :قَال رَا ففَلَم ، رَفا َّتح نفَدَع :قَال

فَنَزلَت ذَرن ومن خَلَقْت وحيدًا [المدثر: 11] .

قال الحاكم : "هذَا حدِيث صحيح اسنَادِ علَ شَرط الْبخَارِيِ ولَم يخَرِجاه" ، وصححه الألبان ف "صحيح السيرة" (ص159) .

والحاصل :

كلامهم ، وليس بنفس ألفاظه ، وهذا هو الغالب فيما ورد ف ون معنلام الناس ، إما أن ياية لالقرآن من ح أن ما جاء ف

القرآن من ذلك .

وقد يح نفس كلام القائلين ، بألفاظه ، أو بقريب منها ، كما وقع ف سورة المنافقين .

واله أعلم .


